
358427 - هل وردت أحاديث أن بعض الذنوب تمحو عبادة الإنسان السابقة؟

السؤال

سمعت بعض الشيوخ يتحدثون عن العقاب الإلهي يوم القيامة لمرتكبي المعاصي، وسمعتهم يسردون أحاديث حول
كون بعض الذنوب تمحي عبادة سبعين أو مائة سنة، فكيف يسلم المسلم من هكذا عقاب علما أنه حتى ولو عاش

مائة سنة فإن عبادته لن تساوي ذلك القدر؟ كيف تحل المغفرة الإلهية في هكذا موضع؟

الإجابة المفصلة
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لم يثبت أن هناك بعض المعاصي تحبط العمل الصالح لعدد من السنين
رحمة الله تسبق غضبه

أولًا :

منهج أهل السنة والجماعة في فهم نصوص الوعد والوعيد

لأهل السنة والجماعة منهجٌ في فهم نصوص الوعد والوعيد، وهو أنَّ نصوص الوعد فضل من الله، وأنَّ الله لا
به وإن شاء عفا عنه. يخلف وعده ، وأنَّ نصوص الوعيد تجعل العاصي تحت المشيئة إن شاء الله عذَّ

"فالوعد يكون بالمغفرة والرضوان، والتكريم ودخول الجنان ونحو ذلك من أنواع الثواب.

والوعيد يكون إما بلعنة أو غضب أو دخول نار … وغير ذلك من أنواع العقاب.

( التوبة/68. نَّمَ هَ ارَ نَارَ جَ فَّ الْكُ اتِ وَ قَ نَافِ الْمُ ينَ وَ قِ نَافِ دَ الله الْمُ عَ قال الله تعالى: )وَ

( التوبة/72. ارُ ا الأَنْهَ هَ تِ ن تَحْ رِي مِ نَّاتٍ تَجْ نَاتِ جَ مِ ؤْ الْمُ نِينَ وَ مِ ؤْ دَ اللهُ الْمُ عَ وقال سبحانه: )وَ

لُونَ تُ قْ يَ بِيلِ اللهِ فَ ي سَ اتِلُونَ فِ قَ نَّةَ يُ مُ الجَ م بِأَنَّ لَهُ الَهُ وَ أَمْ مْ وَ هُ سَ نِينَ أَنفُ مِ ؤْ نَ الْمُ ى مِ رَ تَ وقال تبارك وتعالى: )إِنَّ اللهَ اشْ
ا( التوبة/111. قًّ هِ حَ لَيْ ا عَ دً عْ لُونَ وَ تَ قْ يُ وَ

( ق/45. يدِ عِ افُ وَ خَ ن يَ آنِ مَ رْ رْ بِالْقُ كِّ ذَ وقال سبحانه: )فَ
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ومما أنعم الله تعالى به على عباده، أنه سبحانه قد أخبر أن من وعده على عملٍ صالحٍ فهو منجز له، فلا يخلف الله
( الروم/6. هُ دَ عْ لِفُ اللَّهُ وَ خْ وعده تكرماً وتفضلاً، قال الله تعالى: )لا يُ

( الأحقاف/16. ونَ دُ وعَ انُوا يُ ي كَ قِ الَّذِ دْ دَ الصِّ عْ نَّةِ وَ ابِ الْجَ حَ ي أَصْ مْ فِ ئَاتِهِ يِّ ن سَ زُ عَ جاوَ نَتَ وقال سبحانه وتعالى: )وَ

وأما الوعيد في حقّ عصاة المؤمنين فهو تحت مشيئة الله تعالى، فقد يقع هذا الوعيد جزاءً وعدلاً، وقد يختلف
هذا الوعيد في حقّ بعض العصاة لانتفاء شرط أو وجود مانع"، انتهى .

"الموسوعة العقدية" – الدرر السنية )7/2(، بترقيم الشاملة آليا.

أَنَّهُ ، وَ هُ وبَتُ قُ عُ لُهُ وَ دْ يدَ عَ عِ الْوَ ، وَ هُ تُ مَ نِعْ لَّ وَ جَ زَّ وَ للَّهُ عَ لُ اَ دَ فَضْ عْ لْوَ نَّةِ : أَنَّ اَ لِ اَلسُّ لِ أَهْ وْ نْ قَ مِ يقول ابن أبي زمنين: " وَ
نْ ينَ مَ اصِ لْعَ نِينَ اَ مِ ؤْ لْمُ نَ اَ هِ مِ يئَتِ شِ ى لِمَ جَ أَرْ ، وَ نَاءٍ ثْ تِ ينَ بِلَا اِسْ رِ افِ لْكَ ارَ اَ نَّمَ دَ هَ جَ ، وَ نَاءٍ ثْ تِ ينَ بِلَا اِسْ يعِ طِ لْمُ ارَ اَ نَّةَ دَ لْجَ لَ اَ عَ جَ

نْ مَ : )وَ ينَ يعِ طِ لْمُ نِينَ اَ مِ ؤْ لْمُ دَ بِهِ اَ عَ ا وَ يمَ ، فِ ائِلٍ نْ قَ زَّ مِ الَ عَ قَ ، وَ لِهِ عْ نْ فِ أَلُ عَ سْ لَا يُ ، وَ هِ مِ كْ بَ لِحُ قِّ عَ مُ لَا مُ كُ حْ للَّهُ يَ اَ ؛ وَ اءَ شَ
.) يمُ ظِ لْعَ زُ اَ وْ لْفَ لِكَ اَ ذَ ا وَ يهَ ينَ فِ الِدِ ارُ خَ لْأَنْهَ ا اَ هَ تِ نْ تَحْ رِي مِ نَّاتٍ تَجْ لْهُ جَ خِ دْ ولَهُ يُ سُ رَ للَّهَ وَ عِ اَ طِ يُ

: الَ قَ (، وَ ينٌ هِ ابٌ مُ ذَ لَهُ عَ ا وَ يهَ ا فِ الِدً ا خَ لْهُ نَارً خِ دْ هُ يُ ودَ دُ دَّ حُ عَ تَ يَ ولَهُ وَ سُ رَ للَّهَ وَ صِ اَ عْ نْ يَ مَ : )وَ ينَ رِ افِ الْكَ اةِ وَ صَ لْعُ ي اَ الَ فِ قَ وَ
للَّهَ كَانَ ابَ إِنَّ اَ ذَ لْعَ وا اَ وقُ ذُ ا لِيَ هَ رَ يْ ا غَ لُودً مْ جُ لْنَاهُ مْ بَدَّ هُ لُودُ تْ جُ جَ ا نَضِ لَّمَ ا كُ مْ نَارً لِيهِ فَ نُصْ وْ اتِنَا سَ وا بِآيَ رُ فَ ينَ كَ لَّذِ )إِنَّ اَ
ا يهَ مْ فِ ا لَهُ ا أَبَدً يهَ ينَ فِ الِدِ ارُ خَ لْأَنْهَ ا اَ هَ تِ نْ تَحْ رِي مِ نَّاتٍ تَجْ مْ جَ لُهُ خِ نُدْ اتِ سَ الِحَ لُوا اَلصَّ مِ عَ نُوا وَ ينَ آمَ لَّذِ اَ ا * وَ يمً كِ ا حَ يزً زِ عَ
مْ هُ دُ عِ ينًا * يَ بِ انًا مُ رَ سْ رَ خُ سِ دْ خَ قَ للَّهِ فَ ونِ اَ نْ دُ ا مِ لِيًّ انَ وَ طَ يْ ذِ اَلشَّ خِ تَّ نْ يَ مَ : )وَ الَ قَ (، وَ لِيلًا لًّا ظَ مْ ظِ لُهُ خِ نُدْ ةٌ وَ رَ هَّ طَ اجٌ مُ وَ أَزْ

لُوا مِ عَ نُوا وَ ينَ آمَ لَّذِ اَ ا * وَ يصً حِ ا مَ نْهَ ونَ عَ دُ جِ لَا يَ نَّمُ وَ هَ مْ جَ اهُ أْوَ ا * أُولَئِكَ مَ ورً رُ انُ إِلَّا غُ طَ يْ مُ اَلشَّ هُ دُ عِ ا يَ مَ مْ وَ نِّيهِ مَ يُ وَ
.) يلًا للَّهِ قِ نَ اَ قُ مِ دَ نْ أَصْ مَ ا وَ قًّ للَّهِ حَ دَ اَ عْ ا وَ ا أَبَدً يهَ ينَ فِ الِدِ ارُ خَ لْأَنْهَ ا اَ هَ تِ نْ تَحْ رِي مِ نَّاتٍ تَجْ مْ جَ لُهُ خِ نُدْ اتِ سَ الِحَ اَلصَّ

مْ بُّكُ : )رَ الَ قَ (، وَ اءُ شَ نْ يَ لِكَ لِمَ ونَ ذَ ا دُ رُ مَ فِ غْ يَ كَ بِهِ وَ رَ شْ رُ أَنْ يُ فِ غْ للَّهَ لَا يَ : )إِنَّ اَ نِينَ مِ ؤْ لْمُ نْ اَ هِ مِ يئَتِ شِ ن لِمَ يْ رجَ ي المُ الَ فِ قَ وَ
.) مْ بْكُ ذِّ عَ أْ يُ شَ مْ أَوْ إِنْ يَ كُ مْ حَ رْ أْ يَ شَ مْ إِنْ يَ لَمُ بِكُ أَعْ

لَى ا عَ رًّ صِ نِينَ مُ مِ ؤْ لْمُ نْ اَ اتَ مِ نْ مَ مَ ، وَ قٌّ كِينَ حَ رِ شْ الْمُ ارِ وَ فَّ هُ لِلْكُ يدُ عِ وَ ، وَ قٌ دْ ينَ صِ يعِ طِ لْمُ نِينَ اَ مِ ؤْ الَى لِلْمُ عَ تَ كَ وَ ارَ بَ هُ تَ دُ عْ وَ فَ
، ينَ رِّ صِ رَ لِلْمُ فِ غْ بُّكَ أَنْ يَ ول: أَبَى رَ قُ يَ لْم غيبه .. فَ ي عِ للَّهِ فِ لَى اَ رَ عَ وَّ سَ تَ دٍ أَنْ يَ لِأَحَ سَ  لَيْ ، وَ هِ ارِ يَ خِ هِ وَ يئَتِ شِ ي مَ وَ فِ هُ هِ فَ نْبِ ذَ

.) يمٌ ظِ انٌ عَ تَ ا بُهْ ذَ انَكَ هَ حَ بْ ا، سُ ذَ لَّمَ بِهَ كَ كُونُ لَنَا أَنْ نَتَ ا يَ ؛ مَ ينَ ائِبِ لتَّ بَ اَ ذِّ عَ ا أَبَى أَنْ يُ مَ كَ

"أصول السنة" لابن أبي زمنين )ص/257-256(.

ا : ثانيً

الحسنات لا تحبط حبوطاً عاماً بالذنوب دون الشرك
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من أصول أهل السنة والجماعة : أن الحسنات لا تحبط حبوطا عاما بذنب دون الشرك، فهو الذي يبطل ما عمل
نَ ةِ مِ رَ خِ ي الْآ وَ فِ هُ لُهُ وَ مَ بِطَ عَ دْ حَ قَ انِ فَ لْإِيمَ رْ بِا فُ كْ نْ يَ مَ العبد من حسنة، إذا مات عليه . قال الله تعالى: ﴿وَ

نْ ينَ مِ الِمِ ا لِلظَّ مَ ارُ وَ اهُ النَّ أْوَ مَ ةَ وَ نَّ هِ الْجَ لَيْ مَ اللَّهُ عَ رَّ دْ حَ قَ رِكْ بِاللَّهِ فَ شْ نْ يُ نَّهُ مَ ﴾ المائدة/5 ، وقال تعالى: ﴿إِ رِينَ اسِ الْخَ
ارٍ﴾ المائدة/72. أَنْصَ

وأما ما سوى الشرك من السيئات: فإنه، وإن كان لا يحبط الحسنات عامة، كما يقوله أهل البدع من الخوارج
والمعتزلة، إلا أنه قد يحبط من الحسنات ما يحبطه.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية، رحمه الله: "

" المعتزلة لهم أصل فاسد وافقوا فيه الخوارج في الحكم، وإن خالفوهم في الاسم ؛ فقالوا: إن أصحاب الكبائر
يخلدون في النار، ولا يخرجون منها بشفاعة ولا غيرها .

وعندهم يمتنع أن يكون الرجل الواحد ممن يعاقبه الله ثم يثيبه؛ ولهذا يقولون: بحبوط جميع الحسنات بالكبيرة.

وأما الصحابة وأهل السنة والجماعة : فعلى أن أهل الكبائر يخرجون من النار ، ويشفع فيهم ، وأن الكبيرة الواحدة
لا تحبط جميع الحسنات؛ ولكن قد يحبط ما يقابلها عند أكثر أهل السنة ، ولا يحبط جميع الحسنات إلا الكفر ، كما لا

يحبط جميع السيئات إلا التوبة .

فصاحب الكبيرة إذا أتى بحسنات يبتغي بها رضا الله : أثابه الله على ذلك ، وإن كان مستحقا للعقوبة على كبيرته.
وكتاب الله عز وجل يفرق بين حكم السارق والزاني وقتال المؤمنين بعضهم بعضا ، وبين حكم الكفار في " الأسماء
والأحكام ". والسنة المتواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وإجماع الصحابة يدل على ذلك ، كما هو مبسوط في

غير هذا الموضع." انتهى من "مجموع الفتاوى" )322-10/321(.

وينظر للفائدة: جواب سؤال: )هل تحبط الكبائر الأعمال الصالحة؟(. 

ثالثا:

لم يثبت أن هناك بعض المعاصي تحبط العمل الصالح لعدد من السنين

لم نقف على حديث صحيح، من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ، في حق معصية معينة أنها تحبط عمل كذا وكذا
من السنين، لا ستين، ولا سبعين، ولا أكثر، ولا أقل. وإن كانت قد وردت في ذلك بعض آثار عن السلف الصالح، إلا

أن ذلك لم يثبت من كلام المعصوم صلى الله عليه وسلم.
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قال ابن رجب رحمه الله : " والآثار عن السلف في حبوط الأعمال بالكبيرة : كثيرة جدا يطول استقصاؤها ؛ حتى
قال حذيفة: قذف المحصنة يهدم عمل مائة سنة .

وعن عطاء قال : إن الرجل ليتكلم في غضبه بكلمة، يهدم بها عمل ستين سنة أو سبعين سنة . وقال الإمام أحمد
في رواية الفضل بن زياد عنه : ما يؤمن أحدكم أن ينظر النظرة فيحبط عمله.

وأما من زعم أن القول بإحباط الحسنات بالسيئات قول الخوارج والمعتزلة خاصة ، فقد أبطل فيما قال ولم يقف
على أقوال السلف الصالح في ذلك . نعم المعتزلة والخوارج أبطلوا بالكبيرة الإيمان وخلدوا بها في النار . وهذا هو

القول الباطل الذي تفردوا به في ذلك ." شرح كتاب الإيمان من صحيح البخاري" )206-210( باختصار.

وينظر جواب السؤال رقم: )السيئات قد تُحبِطُ الحسنات(.

ا: ثالثً

رحمة الله تسبق غضبه

من الأصول العظيمة المقررة: أن الله سبحانه وبحمده: رحمته تسبق غضبه ، وحلمه يسبق عقوبته ، كما قال
مْ كُ نْ لَ مِ مِ نْ عَ ةَ أَنَّهُ مَ مَ حْ هِ الرَّ سِ لَى نَفْ بُّكُمْ عَ بَ رَ كُمْ كَتَ لَيْ مٌ عَ لَا لْ سَ قُ ا فَ اتِنَ نُونَ بِآيَ مِ ؤْ ينَ يُ كَ الَّذِ اءَ ا جَ ذَ إِ سبحانه : ﴿وَ

﴾ الأنعام/54. يمٌ حِ ورٌ رَ نَّهُ غَفُ أَ لَحَ فَ أَصْ هِ وَ دِ نْ بَعْ الَةٍ ثُمَّ تَابَ مِ هَ ا بِجَ وءً سُ

وعن أبي هريرة، رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم، قال:» لما خلق الله الخلق، كتب في كتابه، فهو
عنده فوق العرش: إن رحمتي تغلب غضبي« رواه البخاري)7404(، ومسلم )2751(.

فالواجب على العبد أن يحذر من كل ما يحبط العمل، أو يبطل السيئات؛ وإذا وقع في معصية ، فعليه أن يبادر
بالتوبة منها، ولا يسوف، ولا يؤخر، ولا يغرر بحسناته وأعماله الصالحة، خشية أن تبطل عليه بسوء ما عمل.

ينَ ينَ )133( الَّذِ قِ تَّ تْ لِلْمُ دَّ لْأَرْضُ أُعِ ا اتُ وَ اوَ مَ ا السَّ هَ ضُ رْ ةٍ عَ نَّ جَ بِّكُمْ وَ نْ رَ ةٍ مِ رَ فِ غْ لَى مَ وا إِ عُ ارِ سَ قال الله تعالى: ﴿وَ
ا ذَ ينَ إِ الَّذِ نِينَ )134( وَ سِ حْ بُّ الْمُ حِ اللَّهُ يُ نِ النَّاسِ وَ ينَ عَ افِ الْعَ ظَ وَ يْ ينَ الْغَ مِ الْكَاظِ اءِ وَ رَّ الضَّ اءِ وَ رَّ ي السَّ ونَ فِ قُ فِ نْ يُ
ا لَى مَ وا عَ رُّ صِ لَمْ يُ لَّا اللَّهُ وَ نُوبَ إِ رُ الذُّ فِ غْ نْ يَ مَ مْ وَ نُوبِهِ وا لِذُ رُ فَ غْ تَ وا اللَّهَ فَاسْ كَرُ مْ ذَ هُ سَ وا أَنْفُ لَمُ ةً أَوْ ظَ شَ لُوا فَاحِ عَ فَ

رُ مَ أَجْ نِعْ ا وَ يهَ ينَ فِ الِدِ ارُ خَ لْأَنْهَ ا ا هَ تِ نْ تَحْ رِي مِ نَّاتٌ تَجْ جَ مْ وَ بِّهِ نْ رَ ةٌ مِ رَ فِ غْ مْ مَ هُ اؤُ زَ ونَ )135( أُولَئِكَ جَ لَمُ عْ مْ يَ هُ لُوا وَ عَ فَ
﴾ آل عمران/136-133 لِينَ امِ الْعَ

ومع وجوب التوبة والاستغفار، والمسارعة إلى رب العالمين، والفرار إليه ، والعودة إليه؛ فعلى العاقل الناصح لنفسه:
لُونَ مَ ا تَعْ نَّهُ بِمَ ا إِ وْ غَ لَا تَطْ كَ وَ عَ نْ تَابَ مَ مَ تَ وَ رْ ا أُمِ مَ مْ كَ قِ تَ أن يستكثر من فعل الحسنات. قال الله تعالى: ﴿فَاسْ

ونَ )113( رُ نْصَ اءَ ثُمَّ لَا تُ لِيَ نْ أَوْ ونِ اللَّهِ مِ نْ دُ ا لَكُمْ مِ مَ ارُ وَ كُمُ النَّ سَّ مَ تَ وا فَ لَمُ ينَ ظَ لَى الَّذِ نُوا إِ كَ رْ لَا تَ يرٌ )112( وَ بَصِ
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نَّ إِ رْ فَ بِ اصْ ينَ )114( وَ اكِرِ ى لِلذَّ رَ كْ لِكَ ذِ ئَاتِ ذَ يِّ نَ السَّ بْ هِ ذْ نَاتِ يُ سَ نَّ الْحَ لِ إِ نَ اللَّيْ ا مِ لَفً زُ ارِ وَ هَ فَيِ النَّ رَ ةَ طَ لَا مِ الصَّ أَقِ وَ
﴾ هود/115-112. نِينَ سِ حْ رَ الْمُ يعُ أَجْ ضِ اللَّهَ لَا يُ

: هُ هَ جْ لَ وَ سَ نُ – فَغَ مِ ؤْ لِمُ – أَوِ الْمُ سْ دُ الْمُ بْ أَ الْعَ ضَّ ا تَوَ ذَ : »إِ الَ لَّمَ قَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ ولَ اللهِ صَ سُ ، أَنَّ رَ ةَ رَ يْ رَ وعن أَبِي هُ
هِ يْ دَ نْ يَ جَ مِ رَ : خَ هِ يْ دَ لَ يَ ا غَسَ ذَ إِ اءِ -، فَ رِ الْمَ رِ قَطْ عَ آخِ اءِ – أَوْ مَ عَ الْمَ ، مَ هِ يْ نَ يْ ا بِعَ هَ لَيْ رَ إِ يئَةٍ نَظَ طِ هِ كُلُّ خَ هِ جْ نْ وَ جَ مِ رَ خَ

ا هَ تْ شَ يئَةٍ مَ طِ تْ كُلُّ خَ جَ رَ : خَ هِ لَيْ لَ رِجْ ا غَسَ ذَ إِ اءِ -، فَ رِ الْمَ رِ قَطْ عَ آخِ ، أَوْ مَ اءِ عَ الْمَ ، مَ اهُ دَ ا يَ هَ تْ شَ يئَةٍ كَانَ بَطَ طِ كُلُّ خَ
« رواه مسلم )244(. نُوبِ نَ الذُّ ا مِ يًّ جَ نَقِ رُ خْ ى يَ تَّ اءِ – حَ رِ الْمَ رِ قَطْ عَ آخِ اءِ – أَوْ مَ عَ الْمَ ، مَ هُ لَا رِجْ

وينظر جواب السؤال رقم:)163383(، ورقم:)13693(. 

والله أعلم.
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